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خلال الأشهر القليلة الماضية، تابع الناس في جميع أنحاء العالم عن كثب وحشية الحرب المستمرة في
غزة. صور الفلسطينيين الذين يفرون جنوبًا ويبحثون عن أقاربهم تحت الأنقاض، ومقاطع فيديو
لأطفــال يبحثــون عــن الطعــام والمــاء – هــذه وغيرهــا يتــم تــداولها علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي
كتوبر. لكن هذه الصور لا يمكن العثور عليها وشبكات الأخبار يوميًا منذ السابع من تشرين الأول/ أ
عمليا في وسائل الإعلام الإسرائيلية. ونادرًا ما تقوم معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية بتحديث عدد
الضحايا الفلسطينيين – الذي تجاوز  ألفًا – ولا تبلّغ مشاهديها أن حوالي  بالمئة من ضحايا

الهجوم الإسرائيلي هم من النساء والأطفال.

إن السرد الشامـــل الـــذي قـــدّمته وسائـــل الإعلام الإسرائيليـــة يُعـــرفّ هجـــوم حمـــاس علـــى جنـــوب
“إسرائيل” بأنه أصل الأزمة الجيوسياسية الحالية وجوهرها. وكل يوم هناك زاوية جديدة لأحداث
كتوبر: لقطات جديدة لغارات حماس على الكيبوتسات، شهادات جنود السابع من تشرين الأول/ أ
شاركوا في المعارك أو مقابلات مع الناجين. علاوة على ذلك، يقوم الصحفيون الإسرائيليون بتغطية
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يــة في غــزة بشكــل شبــه كامــل مــن خلال عدســة وحيــدة لأحــداث الســابع مــن تشريــن الأحــداث الجار
كتوبر وآثارها المتتابعة. الأول/ أ

هذا قرار واعي من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية. وفي مقابلة مع مجلة “نيويوركر”، أوضحت إيلانا
كثر الصحفيين الإسرائيليين احترامًا، “إننا نجري مقابلات مع الناس حول ديان، وهي واحدة من أ
كتوبر”. وقال أورين كتوبر – ونحن عالقون في السابع من تشرين الأول /أ السابع من تشرين الأول/ أ
يــة التعــبير في بيرســيكو، كــاتب في مجلــة ” ذا ســيفنث آي” الاســتقصائية المســتقلة الــتي تركــز علــى حر
“إسرائيل”، لمجلة +، إن “هناك دورة تمتنع فيها وسائل الإعلام عن مواجهة الجمهور بالحقيقة

غير المريحة، ونتيجة لذلك، لا يطلب الجمهور ذلك”.

كتـوبر أعظـم كارثـة في هـذه الـدورة مفهومـة إلى حـد مـا. ربمـا كـان هجـوم السـابع مـن تشريـن الأول/ أ
كـثر مـن تـاريخ “إسرائيـل“. في اليـوم الأكـثر دمويـّةً بالنسـبة للشعـب اليهـودي منـذ سـنة ، قُتـل أ
 إسرائيلــي، وأخِــذ  كرهــائن إلى غــزة، معظمهــم مــن المــدنيين. ولأول مــرة في تــاريخ الدولــة،
احتل العدو مؤقتًا الأراضي التي تسيطر عليها |إسرائيل”. ويواصل اليهود الإسرائيليون معالجة هذه
الصدمة الوطنية، ونتيجة لذلك لم يستعيدوا بعد شعورهم بالأمان. وبالتالي، فإن وسائل الإعلام لا

تُغذّي الجمهور بسرد معين فحسب بل تعكس أيضًا المشاعر العامة بشكل موضوعي.

كثر بكثير من مجرد عكس صورة لكن في الأشهر الخمسة الماضية، فعلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أ
المجتمع الإسرائيلي. اتخذت وسائل الإعلام والأخبار التلفزيونية على وجه الخصوص خطوات نشطة
لوضع نفسها على أنها تجسيد للوطنية الإسرائيلية من خلال تحديد ما هو في المصلحة العامة ورسم
حدود الخطاب السياسي المشروع وتقديم حقيقة معيّنة فقط للمواطنين الإسرائيليين. ويخدم هذا
ية الخاصة والمصالح الوطنية التي أعلنتها الحكومة والجيش. ومن خلال الموقف مصالحهم التجار

القيام بذلك، تسير نشرات الأخبار التلفزيونية باستمرار على خط رفيع بين الدعاية والصحافة.
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. ،كانون الثاني/ يناير  ،مكاتب واستوديوهات البث التابعة لهيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية، في القدس

لنفهم لماذا تغطي وسائل الإعلام الإسرائيلية حرب غزة بهذه الطريقة، من الأهمية بمكان أن نفهم
الاتجاهــات التاريخيــة في وسائــل الإعلام ودورهــا في تحويــل الــرأي العــام الإسرائيلــي نحــو اليمين. لقــد
أصبحت وسائل الإعلام جزءًا لا يُمحى من دورة أصبح فيها الإسرائيليون قوميين وعسكريين على
نحــو متزايــد، الأمــر الــذي يجعلهــم متعطشين للأخبــار الــتي تحتفــل بــالحرب وتحجــب أو حــتى تغفــل

تغطية تكاليفها. ولا يتلقى الجمهور إلا هذه الرواية الاحتفالية وتستمر الدورة.

لتوضيــح هــذا الواقــع، يركّــز التحليــل التــالي في المقــام الأول علــى الأخبــار التلفزيونيــة – وهــي الوســيلة
السائدة التي يستهلك الإسرائيليون الأخبار من خلالها. لكن النمط نفسه يتجلى في جميع أشكال

الوسائط الأخرى مما يجعل الدورة منتشرة.

تحويل المشهد الإعلامي
حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت الأخبار التلفزيونية السائدة تعتبر معقلاً للنخبة
الصـهيونية الليبراليـة العلمانيـة. وقـد سـيطرت هـذه النخبـة علـى محطـات البـث العامـة الـتي تمولهـا
الحكومة، والتي كانت تحتكر البث حتى التسعينات، ثم أصبحت بعد ذلك مملوكة للقطاع الخاص

. والقناة  على القناة

استهدفت جميع هذه القنوات بشكل عام الجمهور الوسطي السائد، وبشكل عام نادرًا ما تتحدى
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الاحتلال الإسرائيلي، أو حركة المستوطنين، أو أخطاء قوات الأمن. وكان لديهم عزيمة أقوى بكثير عند
الإبلاغ عن القضايا الليبرالية الأخرى مثل الفساد الحكومي، والمساواة بين الجنسين، وحقوق المثليين

في السنوات الأخيرة.

كــانت هنــاك مواقــف مماثلــة في وسائــل الإعلام المكتوبــة مــع اســتثناء ملحــوظ لصــحيفة “هــاآرتس”
كثر صرامة حول القضايا الفلسطينية. لكن تجدر الإشارة إلى أنه على ية، التي تنشر صحافة أ اليسار
الرغــم مــن الســمعة الطيبــة الــتي تتمتــع بهــا صــحيفة “هــاآرتس” في الخــا، إلا أن جمهورهــا صــغير

نسبيًا في “إسرائيل” – حوالي خمسة بالمئة من قراء الصحف المحلية.

ية. لقد تحول من مؤسسة د المشهد الإخباري في “إسرائيل” تحولات جذر
ِ
في العقدين الماضيين، شه

وســطية إلى حــد كــبير إلى مجــال مســتقطب: أحــد القطــبين آلــة يمينيــة بشكــل علــني، والآخــر وســطي
كثر من اللازم. بشكل اعتذاري ويخشى أن يُنظر إليه على أنه يساري أ

منــذ ولايــة بنيــامين نتنيــاهو الأولى كرئيــس للــوزراء في أواخــر التســعينات، كــان منتقــدًا شرسًــا لوسائــل
الإعلام الرئيسية، واصفًا إياها بأنها مصدر معلومات يساري متطرف وغير جدير بالثقة. (هذا الهوس
بوسائــل الإعلام هــو الســبب وراء اتهامــات الفســاد الــتي يواجههــا، والــتي تتعلــق جميعهــا بمحــاولاته
التأثير على وسائل الإعلام الإسرائيلية للحصول على تغطية إعلامية جذّابة). وبعد الإطاحة به للمرة
الأولى، في انتخابات سنة ، قرر نتنياهو أن إعادة تشكيل وسائل الإعلام الإسرائيلية أمر ضروري

في البلاد من أجل عودته إلى السلطة.

بنيـامين نتنيـاهو، زعيـم المعارضـة آنـذاك ورئيـس حـزب الليكـود، يتحـدث في مـؤتمر للقنـاة  في القـدس،  تشريـن
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. ،كتوبر الأول/ أ

لقــد حقــق هــذا الهــدف مــن خلال إنشــاء منــبر مســتقل لنفســه ولآرائــه الــتي تجــاوزت وسائــل الإعلام
الرئيسية. وفي سنة ، زُعم أن نتنياهو أقنع شيلدون أديلسون بتأسيس صحيفة يومية مجانية
“إسرائيــل هــايوم”، الــتي أصــبحت تــدريجيا الصــحيفة الأكــثر قــراءة علــى نطــاق واســع في “إسرائيــل”.
يــر، كــانت الصــحيفة وحــتى وفــاة أديلســون قبــل بضــع ســنوات والتغيــيرات اللاحقــة في طــاقم التحر

متعاطفة بلا كلل مع نتنياهو.

حرص رئيس الوزراء كذلك على إعادة تشكيل النظام البيئي الإخباري التلفزيوني بسبب دوره المهم في
التـأثير علـى المشـاعر العامـة. وتحـت سـيطرة حـزب “الليكـود” روّجـت وزارة الاتصـالات لإجـراء تغيـيرات
تنظيمية سمحت للقناة  بتحويل نفسها من “قناة تراثية” (مرخصة لبث برامج عن اليهودية) إلى
ية كاملة توفر ساعات من التغطية يوميًا، مما يجعلها نسخة إسرائيلية من قناة “فوكس قناة إخبار
، نيــوز”. وفي خضــم الاســتقطاب الســياسي حــول نتنيــاهو والإصلاح القضــائي نمــت شعبيــة القنــاة

خاصة بين أنصار نتنياهو، مما جعلها في المرتبة الثانية بعد القناة  من حيث نسبة المشاهدة.

تزامنــت هــذه التغيــيرات الهيكليــة مــع تغــير في تركيبــة الصــحفيين في إسرائيــل. بينمــا أصــبح المجتمــع
كــثر يمينيــة علــى امتــداد الســنوات العشريــن الماضيــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالقضيــة الإسرائيلــي أ
الفلســطينية، ظهــر عــدد متزايــد مــن الصــحفيين الصــهاينة المتــدينين اليمينيين، والعديــد منهــم مــن

المستوطنين.

مـن جـانبه، قـال بيرسـيكو، مـن مجلـة “ذا سـيفنث آي”، إن هـذه التغيـيرات “تخلـق عـالمين متـوازيين
ية، منقسمين بين أنصار نتنياهو  ومعارضيه. ولكن حتى على القنوات لهما افتراضات أساسية متواز
الرئيســية، يمكــن ســماع التصريحــات التحريضيــة الــتي كــانت تُســمع في الســابق فقــط في المنشــورات
يــن والصــحفيين البــارزين”. فعلــى سبيــل الأســبوعية للمعابــد اليهوديــة الدينيــة، الآن مــن قبــل المحرر
المثال، في القناة ، فقط بعض المراسلين والضيوف يدعون إلى إعادة بناء المستوطنات في غزة، بينما

كثر وضوحًا وعلى نطاق أوسع. في القناة ، يفعلون ذلك بشكل أ

احتضان الدعاية
كثر من  فلسطيني – أعربت دانا بعد حرب غزة سنة  – التي قُتل فيها  إسرائيليًا وأ
فايس، وهي مراسلة بارزة للقناة ، عن أسفها لأن أحد الدروس المستفادة من تغطية الحرب هو
يــد لتســليط الضــوء علــى أصــوات الفلســطينيين في أن وسائــل الإعلام الإسرائيليــة يجــب أن تفعــل المز

القطاع. وحذّرت من أن “ميل الإسرائيليين للاستماع إلى الأسئلة الصعبة يتلاشى”.

كتوبر، لا يمكن ولكن في ظل المناخ القومي الذي نشأ في أعقاب أحداث السابع من تشرين الأول/ أ
العثور على أي تغطية للدمار الذي تطلقه “إسرائيل” في غزة. حتى أن بعض الصحفيين شككوا في ما

https://archive.is/o/A7e6i/https://www.haaretz.co.il/news/education/2013-02-04/ty-article/0000017f-e868-df2c-a1ff-fe7957320000
https://archive.is/o/A7e6i/https://www.haaretz.co.il/gallery/media/2024-01-30/ty-article/0000018d-59dc-d997-adff-ddfec5840000
https://archive.is/o/A7e6i/https://www.nytimes.com/2023/09/13/world/middleeast/israel-tv-news-channel-14-netanyahu.html
https://archive.is/o/A7e6i/https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001468322
https://archive.is/o/A7e6i/https://www.youtube.com/watch?v=1PxOlHhYHTs
https://archive.is/o/A7e6i/https://www.btselem.org/2014_gaza_conflict/he/il/
https://archive.is/o/A7e6i/https://www.the7eye.org.il/128234
https://archive.is/o/A7e6i/https://www.haaretz.co.il/opinions/2024-01-14/ty-article-opinion/.premium/0000018d-0361-d832-a59d-17f7e2e50000


إذا كان ينبغي لوسائل الإعلام أن تنشر قصصًا قد تضر بالروح المعنوية الوطنية.

. ،كانون الثاني/ يناير  ،مكاتب واستوديوهات البث التابعة لهيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية، في القدس

يــة التلفزيونيــة جهــود الهاســبارا في “إسرائيــل”. وتســتخدم منــذ بدايــة الحــرب، قــادت القنــوات الإخبار
كلمة “هاسبارا” – والتي تعني “الشرح” باللغة العبرية –  لوصف الدعوة المؤيدة لـ “إسرائيل” لكنّها
ية تلفزيونية. على سبيل في الأساس لغة مزدوجة للدعاية. وتظهر عناصر الهاسبارا في كل قناة إخبار
كتوبر، تم تعديل شعار كل قناة ليشمل الآن العلم الإسرائيلي المثال، منذ السابع من تشرين الأول/ أ
وشعار الحكومة “ياحاد نيناتزيتش” (“معا سننتصر”). وكجزء من هذه الضجة، تصور كل شبكات
الأخبـار الرئيسـية “إسرائيـل” باعتبارهـا الضحيـة النهائيـة، وتصـور هجمـات حمـاس علـى أنهـا أظهـرت

وحشية لا مثيل لها.

إن حالة الضحية هذه هي وضع حصري. فهي لا تترك مجالاً يذكر لمعاناة الفلسطينيين في غزة، ولا
لمستوى الأزمة الإنسانية التي يعيشونها، ونادرًا ما تعرض الأخبار التلفزيونية الإسرائيلية الرئيسية أي
توثيـق للأنقـاض في غـزة أو حجـم التهجـير والـدمار هنـاك، وعنـدما يحـدث ذلـك فـإن مسـؤولية هـذه

الخسائر تقع على عاتق حماس.

يتم استهداف أي شخص يتحدى هذه الرواية. فعلى سبيل المثال، عندما أدان الأمين العام للأمم
كتوبر، بقول إنه “لم المتحدة أنطونيو غوتيريش صراحة هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أ
يحدث من فراغ” ــ في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي دام  عاما باعتباره سياقا بالغ الأهمية ــ

انقضت عليه وسائل الإعلام الإسرائيلية.

https://www.politico.eu/article/israel-united-nations-antonio-guterres-hamas-attack-vacuum-comments/


بدلاً من تقديم تفسير صادق لموقفه السائد على المستوى الدولي، تنافس الصحفيون الإسرائيليون
كثر المراسلين شعبية في القناة مع بعضهم البعض لانتقاد غوتيريش بشدة. ادعى ألموج بوكر، أحد أ
، أن الأمين العام للأمم المتحدة “يبرر فظائع حماس”، وجاء في عنوان رئيسي في موقع واي نت:
 لماذا يكره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل إلى هذا الحد؟”، وحتى القناة“

وصفت تصريحاته بأنها “مشينة“.

الجيش هو المصدر
من غير المستغرب أن يؤدي التفاعل الوثيق بين وسائل الإعلام الإسرائيلية والجيش إلى خلق العديد
من النقاط العمياء الحاسمة في تغطية الواقع في غزة. وقد كان تواجد وسائل الإعلام الدولية شبه
ــدوليين غــزة حفاظــاً علــى معــدوم خلال الأســابيع الأولى مــن الحــرب، وغــادر معظــم الصــحفيين ال
ـــاء والاتصـــالات، إلى إعاقـــة قـــدرة ـــي، والانقطـــاع المتكـــرر للكهرب سلامتهـــم، وأدى القصـــف الإسرائيل

ير. الصحفيين الفلسطينيين المحليين على تقديم التقار

مع تقدم الغزو البري، سمح الجيش الإسرائيلي لبعض الصحفيين – الإسرائيليين والدوليين على حد
سـواء – بـدخول غـزة، ولكـن فقـط بـشرط أن يكونـوا برفقـة الجيـش. وعـادة مـا يتـم تـوجيه مثـل هـذه
الجـولات مـن قبـل وحـدة المتحـدث باسـم الجيـش الإسرائيلـي، ممـا يعـني أن الصـحفيين غـير قـادرين
علــى إجــراء مقــابلات مبــاشرة مــع الفلســطينيين أو الوصــول بشكــل مســتقل إلى المواقــع المــدمرة، بــل

يمكنهم فقط رؤية ما يتم تقديمه لهم.

إن تأثير الجيش يتجاوز بكثير السيطرة على الوصول إلى المعلومات، فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من
الحـرب، أجـرى رئيـس وحـدة المتحـدث باسـم الجيـش الإسرائيلـي، دانييـل هاغـاري، مـؤتمرات صـحفية
يوميــة تــم بثهــا علــى الهــواء مبــاشرة علــى كــل قنــاة خلال أوقــات الــذروة. وتضمنــت هــذه المــؤتمرات
الصحفية تحديثات عن حالة الحرب، ولكنها احتوت فقط بشكل متقطع على تعليمات للجمهور أو
معلومـات تسـتحق النـشر حقًـا. وعلـى الرغـم مـن أن الجمهـور الإسرائيلـي كـان ينظـر إلى هاغـاري علـى
نطــاق واســع باعتبــاره مصــدرًا موثوقًــا للمعلومــات، خاصــة فيمــا يتعلــق بانعــدام ثقــة الجمهــور في

الحكومة، إلا أن وجوده غير الضروري ولكن المستمر أعطى الجيش السيطرة على السرد في الأخبار.
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كتوبر، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري يدلي ببيان لوسائل الإعلام في تل أبيب،  تشرين الأول/أ
.

إن المراسلين العسكريين، الذين يعتمدون إلى حد كبير على الجيش الإسرائيلي كمصدر رئيسي لهم،
يشيـــدون باســـتمرار بـــالجيش، وهـــذا ليـــس اتجاهـــا جديـــدا، فحـــتى قبـــل الحـــرب، كـــان المراســـلون
العسكريون ينشرون في كثير من الأحيان تصريحات جيش الدفاع الإسرائيلي حرفيًا، دون الإشارة إلى
أن الجيش هو المصدر الوحيد للمعلومات. كما أنها تُضخم بشدة النجاحات المفترضة التي حققتها

القوات الإسرائيلية في غزة وتحرض على مواصلة العملية.

ينطبق الشيء نفسه على العديد من الصحفيين الآخرين والمؤسسة الإعلامية ككل، وهذه تعد جزئيًا
نتيجــة ثانويــة لتلقــي تعليمهــم الصــحفي مــن خلال الجيــش الإسرائيلــي نفســه. فالتــدريب المعيــاري
للعديد من الصحفيين في إسرائيل يتم في إذاعة الجيش الإسرائيلي، وليس في الجامعات أو الصحف
المحلية. وبالفعل، تختار إذاعة الجيش الإسرائيلي العشرات من الجنود الإسرائيليين المجندين حديثًا
يبًا وخبرة لا مثيل لها وذات للعمل في المحطة كجزء من خدمتهم الإلزامية، ويتلقى هؤلاء الجنود تدر

قيمة عالية، مما يجعلهم جذابين بشكل خاص للتجنيد المهني لاحقًا عندما ينهون خدمتهم.

ــالاً مــن الصــحفيين الإسرائيليين نشــأوا كــد بيرســيكو علــى أهميــة هــذه الخلفيــة، معتــبراً أن “أجي وأ
[احترافيــاً] تحــت هــذا الإشراف العســكري، ممــا درّبهــم علــى الاعتقــاد بــأن هنــاك أشيــاء لا يمكنهــم
نشرها”. ونتيجة لذلك، أدى هذا التعليم مع مرور الوقت إلى تحطيم المفهوم الأساسي لاستقلالية

الصحافة في إسرائيل.

https://www.972mag.com/israeli-journalists-pr-army-october-7/
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يــد الفلســطينيين مــن نــشر روايــات كاذبــة وتجر
إنسانيتهم

بالإضافـة إلى إغفـال التغطيـة الحاسـمة لحيـاة الفلسـطينيين، تلعـب وسائـل الإعلام الإسرائيليـة أيضًـا
دورًا نشطًا في خلق تصورات خاطئة تمامًا عن الحرب والرأي العام الفلسطيني. فعلى سبيل المثال،
يتمثــل الفــارق الــرئيسي بين التغطيــة الدوليــة والإسرائيليــة للحــرب في مســألة شرعيــة حمــاس بين
الفلسـطينيين، الـتي أصـبحت بمثابـة هـاجس متكـرر في وسائـل الإعلام الرئيسـية في “إسرائيـل”. ومـن
المؤكــد أن هنــاك انتقــادات لحمــاس بين ســكان غــزة لفشلهــا في ضمــان الأمــن أو تقــديم المساعــدات
الإنسانية خلال الحرب، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية تصور حماس وكأنها على وشك فقدان كل

مكانتها بين الفلسطينيين.

وفي القنــاة ، أفــاد أوهــاد هيمــو وإيهــود يــاري، مــراسلا الشــؤون العربيــة والفلســطينية البــارزين في
“إسرائيل”، بأن التوترات تتصاعد بين المدنيين في غزة وحماس. ووفقا لهم، بدلاً من أن يقول سكان
غزة “مرحبا” لبعضهم البعض، فإن العبارة الأكثر شيوعا في الشا بين الناس هي “الله ينتقم من

حماس”.

قبل أسابيع قليلة، تداولت قنوات تلفزيونية إسرائيلية مقطع فيديو لآلاف الفلسطينيين الفارين من
خان يونس عبر ممر إنساني وهم يهتفون: “الشعب يريد إسقاط حماس”، ولم يذكر أي منهم. كما
كشف موقع +، أنهم أجبروا على ذلك من قبل جنود إسرائيليين من أجل السماح لهم بالعبور.
وحتى لو لم تكن وسائل الإعلام على علم بذلك، كان ينبغي لأي صحفي محترم أن يشكك في أهمية
الهتافـات كمـؤشر علـى شرعيـة حمـاس، خاصـة أن مقـاطع الفيـديو التقطهـا جنـود وأن الفلسـطينيين

كانوا تحت رحمة الجيش الإسرائيلي.

https://www.972mag.com/gaza-suffering-hamas-leadership/
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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يدلي بتصريح لوسائل الإعلام في قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل،
. ،كانون الأول/ديسمبر 

تعززت رواية الانهيار الوشيك المفترض لحماس من خلال لقطات أخرى، مثل مقاطع الفيديو التي
ــة، ســارعت تظهــر الفلســطينيين في شمــال غــزة وهــم يســلّمون أســلحتهم إلى “إسرائيــل”. في البداي
يـة إلى تضخيـم حقيقـة أن “المئـات مـن مقـاتلي حمـاس يستسـلمون في شمـال غـزة”، القنـوات الإخبار
ولكـن بعـد بضعـة أيـام قـدر مسـؤولو الأمـن القـومي أنـه مـن بين هـؤلاء المئـات، كـان  إلى  بالمائـة
فقط من مقاتلي حماس، أما الباقون فكانوا من المدنيين العاديين الذين لم يهربوا إلى الجنوب كما

أمرهم الجيش بذلك.

مثال آخر هو فكرة أن الجيش الإسرائيلي يضيق الخناق على يحيى السنوار، رئيس حماس في غزة
كتـوبر.  نُـشر هـذا النـوع مـن المقـاطع منـذ أشهـر. ففـي وأحـد العقـول المـدبرة لهجـوم  تشريـن الأول/أ
كــانون الأول/ديســمبر، في مقطــع فيــديو أثــار الكثــير مــن الســخرية، بثــت الصــحفية في القنــاة  أدفــا
دادون قصة بعنوان “في منزل السنوار” توثق غارة إسرائيلية على ما قيل إنه أحد منازله، حتى أنها
رفعت زوجًا من الأحذية من تحت الأنقاض وادعت أنه يخص السنوار – وهو تصريح تم فضحه

بسرعة.

ــد ي ــا في تجر ــة تلعــب دورًا نشطً ــة الإسرائيلي ــار التلفزيوني ــارة للقلــق هــو أن الأخب ولعــل الأمــر الأكــثر إث
الفلسطينيين من إنسانيتهم. وقد روجت القناة  باستمرار لوجهات نظر بغيضة – مثل الدعوة
إلى إبادة غزة ووصف جميع سكان غزة بالإرهابيين والأهداف المشروعة – التي يرددها كبار المذيعين
والمراسلين. وبسبب هذه التصريحات المتكررة، تم الاستشهاد بالقناة  عدة مرات في شكوى جنوب
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أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية التي تتهم “إسرائيل” بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. وهذا
النوع من التصريحات ليس استثناءً بل ظهر في الواقع في نشرات الأخبار التلفزيونية الرئيسية أيضًا.

ترفض وسائل الإعلام الرئيسية الإبلاغ عن عدد الضحايا الفلسطينيين زاعمة أن أرقام وزارة الصحة
“الــتي تــديرها حمــاس” لا يمكــن الوثــوق بهــا علــى الرغــم مــن أنهــا كــانت دقيقــة تاريخيــا والجيــش
الإسرائيلــي نفســه يعتمــد عليهــا. واســتخدمت القنــاة  الأرقــام الــتي نشرتهــا وزارة الصــحة، لكنهــا

وصفت جميع آلاف الفلسطينيين الذين قتلوا بأنهم “إرهابيون”.

نقاط الحوار الحكومية
تظهـر التيـارات الـتي نراهـا في التغطيـة الإعلاميـة الإسرائيليـة للحـرب إلى حـد مـا علـى وسائـل التواصـل
يـــة لاســـتهلاك الأخبـــار، خاصـــة بين الشبـــاب، وقـــد صُـــممت يقـــة مركز الاجتمـــاعي أيضًـــا، وهـــي طر
، وتــؤدي طبيعتهــا

ٍ
الخوارزميــات علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي لإنشــاء غرفــة صــدى في عــالم مــواز

الشخصية إلى تفاقم عزلة الإسرائيليين عن بعضهم البعض وعن بقية العالم. فعلى سبيل المثال، حتى
عنـدما يتعـرض الإسرائيليـون علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي لتغطيـة غـير إسرائيليـة للحـرب، فمـن
المرجـح أن يكـون ذلـك مـن خلال وكلاء وساطـة مؤيـدين لــ”إسرائيل” يشرحـون أن هـذه مجـرد دعايـة

للعدو.

تعمــل وسائــل الإعلام الإسرائيليــة الرئيســية علــى إنشــاء غرفــة صــدى أخــرى للإسرائيليين تعمــل علــى
تضخيم نقاط الحوار الحكومية وتختلف إلى حد كبير عن المشهد المعلوماتي في بقية العالم. وعلى عكس
كبر على حجم الدمار في غزة وارتباطه الأخبار الإسرائيلية، تركز وسائل الإعلام الدولية حاليًا بشكل أ
بالقمع طويل الأمد للفلسطينيين، وفي الوقت نفسه هناك الكثير من الشكوك على مستوى العالم
فيمــا إذا كــانت أهــداف الحــرب الإسرائيليــة قابلــة للتحقيــق، لكــن هــذا الشــك نــادراً مــا يتــم بثــه في

“إسرائيل”.

يـز الخـط الفكـري للحكومـة، فـإن القيـام وفي حين أن القنـوات التلفزيونيـة الإسرائيليـة لم تضطـر إلى تعز
كيد مصالحها الخاصة في الحفاظ على معدلات مشاهدة عالية. وقد نجحت هذه بذلك خدم بالتأ
الاستراتيجية: وجد استطلاع للرأي أجرته الجامعة العبرية أنه منذ بداية الحرب تضاعف استهلاك
ــار الرئيســية، وارتفعــت ــار في وسائــل الإعلام الرئيســية. كمــا زاد التعــرض لجميــع شبكــات الأخب الأخب
شعبية القناة  بين السكان اليهود بشكل كبير، خاصة بين المشاهدين المنتمين إلى الكتلة المناهضة

لنتنياهو.

ليسـت هـذه التحـولات انحرافًـا عـن القاعـدة بـل تمثـل ذروة التحـولات التاريخيـة الـتي غـيرت بشكـل
يــون، إلى جــانب القــرار المرتجــل الــذي اتخذتــه وسائــل جــذري وسائــل الإعلام الإسرائيليــة وأخبــار التلفز
الإعلام بإظهـار وإثبـات وطنيتهـا. مـن المؤسـف أنـه إذا كـانت تغطيـة حـرب غـزة تشكـل أي مـؤشر فمـن
المرجـح أن تسـتمر هـذه الاتجاهـات، الأمـر الـذي يـؤدي إلى تفـاقم الـدورة المسـتمرة الـتي تـدفع وسائـل
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